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ZAD GROUP 


۰ هه ۲۰۰۹م 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فان الخنوف من الله تعالى سمة المؤمنينء وآية المتقين» وديدن 
العارفين» خوف الله تعالی في الدنيا طريقٌ للأمن في الآخرة 
وسببٌ للسعادة في الدارين» ودليل على كمال الایمان» وحسن 
الإسلام» وصفاء القلب» وطهارة النفس. 

وسنتطرق في هذا الکتیب لبیان معنی ا لوف وأهميته 
والفرق بینه وبين الخشية» ثم نذکر شيئا من ثمراته العاجلة 
وال جلة والاسباب الجالبة له. 

وهي الرسالة الرابعة ضمن سلسلة أعمال القلوب التي 
يسر الله لي إلقاءها في دورة علمية »وشاركني في اعدادها 
الفريق العلمي في مجموعة زاد. وها هو اليوم يسعى لإخراجها 
على هيئة مادة منشورة. 





KE‏ حت 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا منه خائفین» وله راجین» ولرجته 
وعطائه مؤملين. 











۲ 





أهمية الوضوع 


للخوف آهمية خاصة في شريعة الاسلام؛ لأنه یدفع الناس 
إلى الاعمال الصا حة» ویبعدهم عن الوقوع في الأفعال الفاجرة. 

كما أن الخوف هو طريق القرب من الله تعالى» وهو سبيل 
المؤمنين العارفين بالله الذين يريدون الآخرة ویعملون ها. 

قال أبو حفص -رحه الله-: (والخوف سراج في القلب» 
به يبصر ما فيه من الخير والشر وکل أحد إذا خفته هربت منه 
الا الل كلك فاتك |ذا فته هربت إليه فالخاتف هارب من 


ربه إلى ربه). 


وقد امتدح الله أهل المخوف في کتابه فقال: ۾ رن لین هم ین 
ساح ص من 4 4 سا کم رم 3 عه a‏ ی 3 و به 2 
خشية رهم شففون () والزین هم ات رهم بژینون دما 


م2 


ار و (IF 3 KÊ‏ موه 
وجل أنهم لل ريم رجعون ا ولیک إسترعون في اور وهم لها 
مس هر م 


سیون # [الومنون: 1۱-۵۷ ]. 


(۱) مدارج السالکین (۱/ 6۱۳). 











[4] تک 

عن عائشة لها زوج النبي 5 قالت: سألت النبي 15 
عن هذه الاية: ول ماو لوبي وه [المؤمنون: 
11 هم الذين يشربون الخمر ویسرقون؟ قال: «لا با بنت 
الصَّدَيقٍ؛ ونم الَذِينَ مود وَيِصَلُونَ دون وَهُمْ 
افون اَن لا بُقبَلَ منهم)”". 

قال الحسن-رحه الله-: (عملوا - والله - بالطاعات» 
واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم» إن المؤمن جمع إحساناً 
وخشيةء وان المنافق جع إساءة وأمناً!)'". أي: إساءة في 
العمل وأمناً من عذاب الله!. 

وما فارق امخوف قلباً إلا خرب. فإذا سكن الخوفٌ القلوبَ 
أحرق مواضع الشهوات فيهاء وطرد عنها إيثار الدنيا. 

فكم أطلق الخوف من سجينٍ في لذته كانت قد استحكمت 
عليه سکرتّه! وكم فك من أسير للهوى ضاعت فيه همته! وكم 
أيقظ من غافل التحف بلحاف شهوته! وكم من عاق لوالديه 
رده الخوف عن معصيته! وكم من فاجر في وه قد أيقظه الخوف 





)2230 رواه الترمذي ,)7١1/5(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(۲) مدارج السالكين .)01١17 /١1(‏ 








اضوف 
لعا 

من رقدته! وكم من عابد لله قد بكى من خشيته! وكم من مسافر 
إلى الله رافقه الخوف في رحلته! وكم من حب لله ارتوت الأرض 

فلله ما أعظم اخوف لمن عرف عظيم منزلته. 

والخوف ليس مقصوداً لذاته» فليس المقصود أن نخاف 
لأجل أن نخاف» بل ليكون الخوف وسيلة تصلح أحوالنا. 

ولو كان الخوف مقصوداً لذاته لما ذهب عن أهل الجنة!!ء 
لكن لا كان دخول أهل ال حنة اه اية لا طلب منهم» ولیس 
فيها عمل ولا مجاهدة للنفس ف العبادات ومقاومة للهوی 
والشهوات؛ لم يكن في تلك الدار خوف. قال تعالى: ۴ ولا 
وف يهم وَلَاهُمْ رو [البقرة:۱۱۲]. 

ومن خاف اليوم أَمنَ غداًء ومن آمن اليوم خاف غداً. 

قال ابن رجب -ر هه الله -: (والله خلق الخلق ليعرفوه 
ويعبدوه وخشوه. ونصب الأدلة الدالة على عظمته وکریائه 
ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال» ووصف لهم شدة عذابه 








سس الخوف 

كك - 
ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال)" ". 

ولذلك كرر الله سبحانه وتعالى ذكر النار» وما أعده الله 
فيها لأعدائه من العذاب والنكال» وما احتوت عليه من الزقوم 
والضريع والحميم والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك ما فيه 
من العظائم والأهوال. 





ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما 
يأمر به ويحبه ویرضاه واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ویآباه 
فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه؛ وجد من ذلك 
العجب العجاب» وكذلك السنة الصحيحة المفسّرة للقرآن» 
وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والایمان من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا 
عليه من الخوف والخشية والإخبات» وأن ذلك هو الذي 
راهم إلى تلك الأحوال الشريفة والقامات السامية» من شدة 
الاجتهاد في الطاعة والكف عن دقائق الأعمال المكروهة فضلاً 
عن المحرمة. 


(۱) التخویف من النار (۵). 








الخوف في لغة العرب: 
مأخوذ من مادة (خ و ف) التي تدل على الذعر والفزع. 
يقال: خاقه» كانه فا eT‏ وٌافته والأمر منه: خف. 
ومنه: التخویف. والاخافق والتخوف. 
والنعت: خائف. وهو الرجل الفزع. 

وخوّف الرجل: جعل الناس مخافونه» وفي التنزیل العزیز: 
۴ لما دلج ليطن موف أوَليَاء. )4 [آل عمران:۱۷۵] آي: 
يجعلكم تخافون أولياءه» وقال ثعلب معناه: يخوفكم بآولیائه. 


ہو ,9 


a 2‏ و 0( 
وطريق محوف ومحيف: تخافه الناس 8 


وقوم حَحَوْفٌ» أي: خائفون» ومنه قوله تعالى: ۴ وَأَدَعْوهٌ 
َو طم 1 [الأعراف:57] آي: خائفين عذابه» طامعين 
» )( : 


(۱) لسان العرب (۱۰۰-۹۹/۹). 
(۲) تاج العروس مادة (خوف). 





5 1 


والخوف في الاصطلاح: 

هو توقع حلول مکروه أو فواتِ محبوب لعلامة مظنونة 
آو معلومة. 

أو هو اضطراب القلب وحرکته وفزعه من مکروه یناله 
أو حبوب یفوته. 

وهو ضد الأمن. ویستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية. 

قال ابن قدامة رحمه الله: (اعلم أن الخوف عبارة عن تألم 
القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. 

مثال ذلك: من جنی على ملكِ جناية ثم وقع في يده فهو 
يخاف القتل وتجوز العفی ولکن يكون تألم قلبه بحسب قوة 
علمه بالأسباب المفضية إلى قتله» وتفاحش جنايته وتأثيرها 
عند اللك» وبحسب ضعف الأسباب يضعف اخوف. وقد 
يكون الخوف لا عن سبب جناية بل عن صفة المخوف وعظمته 
وجلالته» إذ قد علم أن الله سبحانه لو أهلك العالمين لم یبال 
وم يمنعه مانع» فبحسب معرفة الانسان بعيوب نفسه وبجلال 
الله واستغنائه» وأنه لا يسأل عا یفعل؛ يكون خوفه)”". 


(۱) ختصر منهاج القاصدين (5/ 1۲). 











معاني الخوف في القرآن 


وردت کلمة لوف في القرآن مشاراً بها إلى عدة معانٍ ما 

يحصل بسببها ا وف ومن ذلك: 

۱- القتل أو الوت: قال تعالی: ۴ ولد جاءهم أمَرمَن امن 
أو اون آذاعو پو *4 [النساء: ۲۸۳ وقال تعالى: 
بو بکیء مَنَ او [البقرة:۱۵۵]. 

۲- القتال: لل ی را ا هم بتر و 
لک تدوز اع کی یی ملو من ا با 
ارف فک ات حِدَادٍ “4 [الأحزاب:۱۹]. 

۳- توقع حصول آمر غير مرغوب فیه: قال تعالی: ۴ قَمنْ عاف 
۳ [البقرة: ۱۸۲] آي: علم. 
وقال ۳1 انا ألا بتیما خد دود له [البقرة:۲۲۹] 
آي: يعلما. 
وقال: ۴ وین خ ِف آلا لقیطوا في یی [النساء:۳] 
آي: علمتم. 





الحوف 





چ و 


وقال تعالى: +( ون اماه عَافّت من بعلها سور آز ٍعراضا 
فلا جاح اما أن یصلحابیم ما صلحا 4 [النساء: ۱۲۸]. 
6 - التقص: قال عز شأنه: أويأخدهر على توق 4 [النحل: 
¥ 
۵- الخشية من العذاب والعقوبة: قال تعالى: ۴ يعون دم 
EIT O‏ 11 
اا 
قال ابن حجر رحمه الله: (قوله: "باب الخوف من الله َك" 
هو من المقامات العَلية» وهو من لوازم الایمان. 
۵ ]. 
وقال تعال: ۴ قلا تخشواً سای خرن [المائدة: 
93 











اشوف 
[] 
وقال تعالی: نما خی له 
2 رو 


وعن آنس ذه قال: قال 5: إن لأثة 
َه 1 





وکل| كان العبد آقرب إلى ربه كان أشد له خشية من دونه. 
وقد وصف الله تعالی الملائكة بقوله: ۴ یود ریم من 


رسكت آله وه ولا یخشون أحدًا لاله 4" [الأحزاب: 
۳۹ 


)۱ رواه مسلم (۱۱۰۸). 


(۲) فتح الباري (۳۱۳/۱۱). 








لما تک 


الفرق بين الخوف والخشية 





الخوف والخشية لفظتان متقاربتان» وبینه| خلاف سيط 
في المعنى» فالخوف هو الفزع من أي شيء آما الخشية فهي 
الخوف والفزع من الشيء المعظم. 

قال الناوي: (الخشية: خوف يشوبه تعظیم وأكثر ما يكون 
على علم بها خشى منه» ولذلك خص بها العلماء)" ". 

وقال الزبيدي-رحه الله-: (الخشية: خوف يشوبه 
تعظیم). 

وقال الشيخ ابن عثيمين ح رحمه الله-: (الخشية: غورف 
مين على العلم بعظمة من يُحْشى وكمال سلطانه). 

فعلى هذا تكون الخشية أخص من الخوف من ناحية الثیء 
الذي تخاف منه؛ لأنه لابد أن یکون معظا. ۱ 


(۱) التعاریف (۳۱). 
(۲) تاج العروس (4۵/۱). 





الحوف 


1" ] 
واا شس لخشية أخص من جهة مَنْ تقع | ين خشية منه» حيث 
ES‏ بالله» قال الله تعال: سا یختی 

له 





عباده الوا 4 [فاطر:۲۸]» أي: خوفاً مقرونا 


بمعرفة. 


۳ 
عه م و 


ولذلك قال رسول الله : «أَمَا وال إن لأنْقَاكُمْ لله 
وَأَحْشَاكُمْ 4 لأنه إمام العالمين والعارفين. 


0075 د «وَالله و 1۳ ن مَا َعْلَمُ أ حك یلگ 
بكيم کیره وما 0 باه َل مرش و رجشم ال 
الصٌّعْدَاتِ رون لك له 

فعلّق كثرة البكاء وقلة الضحك الدالة على الخوف وا لذشية 
بالعلم. 

فا لوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلاء والعارفين» وعلى 
سپ قدو الم وال ر ايكون ا شرف وا دی 


.)۱۱۰۸( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجة »)٤۱٠۹(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 








۹ ۳۷ 


وجوب الخوف 





الخوف من الله سبحانه وتعالى واجب من آهم الواجبات 
الشرعية» ومن آعظمها؛ لا یترتب عليه من الاثار الهمة. 

قال ابن القیم -رحمه الله-: (منزلة الخوف هي من أجل 
منازل الطريق» وأنفعها للقلب» وهي فرض على كل أحد). 

قال ابن الوزير -رجه الله-: (أمّا الأمان فلا سبيل إليه» 
والخوف هو شعار الصالحين). 


ووجوب الخوف دل عليه أدلة من القرآن والسنة منها: 


الأمر بالخوف الله سبحانه تعالى: 

قال تعالى: # وی مَأَرْهَبُونِ 4[البقرة:٠5]‏ فهذا أمر 
برهبته» والأمر يقتضى الوجوب. 

وقال تعالی:۳ فلا تسوا لاس وا هوق ) [المائدة: 
1 


(۱) مدارج السالکین (6۱۱/۱). 











الحوف 


خآ 
قال السعدي-رجه الله-: (آمر الله بخشيته التى هی 

یمتثل آمره). 

جعل الخوف شرطاً من شروط الإيمان: 


ا و رو مس كم ساره 2 
قال الله تعالى: ۳ تما ذلك الشَيطن يخوف أؤلياءه. فلا 





3و 


اوه اون !نکن مت 1 [آل عمران:۱۷۵]. 

قال السعدي -رجه الله- في تفسبر هذه الآية: (وفي هذه 
الآية: وجوب الخوف من الله وحده» وأنه من لوازم الایمان؛ 
فعلى قدر یمان العبد يكون خوفه من الله). 
وصف الرسل بأن مهمتهم الإنذار والتخويف: 

الانذار في لغة العرب: الاعلام بالشيء الذي خیف» قال 
الراغب الاصفهاني-رحه الله-: (الإنذار إخبار فيه تخویف» 
كما أن التبشير إخبار فيه سرور)”". 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۱/ ۱5۷). 
(۲) المفردات (مادة: نذر). 





كت 


وقد جاءعت آیات من القرآن واصفة الرسل بانهم منذرون» 
ومن تلك الآيات قوله تعالى: + وا رل الْمَرْسَِينَ الا 
ودب مس سيور 


كا أن الله كك أمر النبي 4 بالإنذارء فقال تعالى: ۴ ور 


عَشيرَيَكَ ادمرب و [الشعراء:؟ ١‏ 7]. 


2 





عن ابن عباس انعد قال: لما نزلت: ۲ ور یک 
بَنِي فهره یا نی عَدِي) لبطون قریش» حتی اجتمعواء فجعل 


الرجل إذا لم یستطع أن يخرج آرسل رسولا لینظر ما هو؟ فجاء 


مه م6 2 


Met ek 5‏ 1" کو هه | يه ۳ 
أبو مب وقريش فقال: «أرأيتكم لو بتکم أن یلا بالوادي 
و ووو ردمقى هون وار كم 5 9 
تريد أن تَغِيرَ علیکم. أكنتم مُصَدَقِيَ؟". قالوا: نعم» ما جربنا 
5 5 لك ب. مده دوي رت ۵ له 
عليك إلا صدفا. قال: «فانی نذیز لکم بَيْنَ يدي عذاب 


8 01 
شديدك) . 


۹ 


اش 


.)۲۰۸( رواه البخاري (4۷۷۰) ومسلم‎ )١( 











5 لت 


وقال تعالى: ۴ روا لاله إن لكر یه ندب مين 


منه ندر مبین 
[الذاریات: ۵۰]. 





Ga 


وکان من آوائل آوامره تعالى لرسوله 5 الانذار: ۶ یا 
مت )ودر 4 [الدثر:۲-۱]. 

قال القرطبی-رحه الله- في تفسير الایة: (خوّف أهل 

بر ی نم 

عي الله کم رَجُل آتی قزماً مالّ: ریت اَي بعتي نی 

و 3 1 الذي ايان فَالنّحَاءَ الا فأطاعَنهُ اقا ا ۱ 
عل مَهلهم فتکوا کته اة مهم اش فاجتَاحهما 0 

والنذیر العریان: أصله أن رجلاً لقي جيشاً فسلبوه وأسروه» 
فانقلب إلى قومه فقال: إني رأيت الجيش وسلبوني» فرأوه عرياناً 
فتحققوا بصدقه, لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة» 
ولا جرت عادته بالتعري فقطعوا بصدقه هذه القرائن. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (51/19). 
(۲) رواه البخاري (11۸۲) ومسلم (۲۲۸۳). 





للا اطخ وف 

۳ 

وقد كان العرب إذا رأى آحدهم جيشاً يغير على قبیلته قد 
اقترب وهو في الخارج ولا تدري قبيلته جاء يركض ويخلع 
ثيابه وهو يصرخ حتى يبين لهم هول المصيبة التي ستنزل بهم 
وفداحة الخطرء وهذه آشد آنواع النذارات عند العرب. وقد 
استعارها النبي 5 في خطابه هم» فخاطبهم با يعرفونه من 
حاهم» ليبين شم هول ما جاء به" ". 





ذكر العذاب حتى يخاف العباد: 

5 5 ۳ 1 ۳ ےھ ر ع سوق 

قال تعالى: +( طم تن فوقهم ظكلٌ من الا ومن تیم طلل 
لت وف لَه بو عِبَادَه یوب امون 4 [الزمر :۱۱ ]. 

قال ابن کثر: 1 موف له و عباده. آ# إنا یقص خبر 
هذا الكائن لا محالة ليخوّف به عباده. قال: لينزجروا عن 


IT 


الحارم والمآثم» وقوله تعالى: ۴ بتصباد فنتون 4 آي: اخشوا 
باي وسطوتي وعذابي ونقمتي)”". 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۳۱۷). 
(۲) تفستر این کر (۶/ ۱۳). 








الحوف 





ذكر الآيات لتخويف العباد: 


لقد بين سبحانه أن ما يرسله من الآيات لتصديق الأنبياء 
بك إنما يرسله من أجل التخويفء فقال تعالى: ۴ ون 
[الإسراء:09]. 

وكذلك الآيات الكونية فإنما يريما الله لعباده لأجل أن 
يخافواء قال تعالی: ‏ هو الى رڪم رک حَوْفًا وَطَمَحَا 


8 ص سے 


وی السَحَاک اليَقَالَ *# [الرعد: ۱۲ ]. 

وكذلك الخسوف والکسوف هاتان الآيتان اللتان یره 
الله لعباده لأجل أن یتذکروا الآخرة ومخافوها؛ فان الشمس 
والقمر سیذهب نورهما يوم القيامة عن أبي هريرة 5 عن النبي 
5 قال: «الشَّمْسٌ وَالقَمَرُ مكَوَّرَانِ يوم الا ۱» والمنسوف 
والکسوف یذکران بذلك فعن أي بكرة َب قال: قال رسول الله 
يلِدّ: «إنَّ الشَّمْس وَالقَمَرَ آیتان من آيَاتِ الله لا بنکیمّان 
وب أحَدِ ولا هلح َال بت چا ۱( 


)۱ رواه البخاري (۳۲۰۰). 
)۲( رواه البخاري (۱۰۸) ومسلم .)٩۱۵(‏ 





3 الخخوف 


ابتلاء الصحابة والسلمین لیعلم الذي یخاف منهم: 
لقد ابتل الله الصحابة دت بابتلاء عظیم لیظهر الذي يخاف 


: کل ی ل و تن مک سم مرو و 
من الذي لا يخاف. قال تعالى في شأن الصيد: ۴ اا زین ءامَنُوأ 
رح سي و مي ۳ با e‏ مس کو ده 2 ي م2 فرح سود مجو م 

ر الله لسع من الصَيد ناه آیریج وَرِمَاحَكم لیعلر الله مَن 
سس هو مرو © دسل ھج A 2L‏ سیم 


اف نیپ هد بعد لک له عَدَابٌ لیم ى [المائدة: 


1 
فهژلاء الصحابة الذين كان كثيرٌ من طعامهم قائاً على 
الصيد» وكان الصيد من الرياضات المحببة إلى نفوسهم» 
يبتليهم الله بالصيد في هذا المقام العظيم؛ لأجل أن يعلم الذي 
يخافه من الذي لا يخافه. دلالة على عظم شأن الخوف عند 


الله . 


ولقد نجح الصحابة في ذلك» وتبين آنهم يخافون الله في 
السر والعلانية» بعكس اليهود الذين حرّم الله عليهم الصيد 
يوم السبت فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» ونصبوا الشباك 
يوم الجمعة وسحبوها يوم الأحد مليئة بالحيتان والاساك 
وقالوا: ما اصطدنا يوم السبت. فلم يخافوا الله فهلكواء آما 
الصحابة فخافوا الله فنجوا. 








الحوف 


تک 
نتنبه لنقطة هامة» وهی أن الخوف من الله على مقامين: 
القام الأول: الخوف من عذاب الب . 





القام الثاني: الخوف من الله نفسه. 

والقام الأول هو الذي ینزع إليه عامة الناس فهم يخافون 
من دخول النار ویخافون من عذاب الله الدنيوي والأخروي» 
وقد لا يتنبهون إلى عظمة الله ولا یتنبهون إلى آهمية الخوف 
من ذاته ونفسه سبحانه. 

فالعامة لا يخافون إلا عند ذكر الإحراق» وذكر السلاسل» 
وأنواع العذاب ... إلخ. 

وأما أهل العلم والفقه العالمين بصفات الله وأسائه وجلاله 
وسطوته وجروته» ویقدمون خوف الله على خوف عذابه 
وعقابه» وترتعد فراتصهم عند ذکره سبحانه وتعال. 

قال ابن قدامة - رحمه الله- في مقامی اخوف: 


(القام الأول: اخوف من عذاب الله وهذا خوف عامة 








لعا 0 
الناس» وهذا النوع من الخوف يحصل بالایمان بالجنة والناره 
وکوض| جزاءين على الطاعة والمعصية. 

وأما المقام الثاني: فهو الخوف من الله نفسه كبك وهو 
خوف العلماء والعارفين. قال الله تعالى: انما یخی أله ین 
عباده الوا کٍ [فاطر:۲۸]؛ لأنه لما كملت معرفتهم بربهم 
وأسائه وصفاته آثرت الخوف» ففاض الأثر على القلب» ثم 
ظهر على الجوارح بهذه الأعمال). 

وليس المقصود التقليل من شأن عذاب الله وعقابه» وإنا 
المقصود بيان علو وفضل أحد المقامين على الآخر. 

نسأل الله أن يحفظنا من عذابه» وأن يرزقنا الخوف من 
جنابه. 











الحوف 


|” [| 





مراتب الخوف 


ينقسم الخوف إلى أقسام وأنواع» بعضها حمود وبعضها 
مذموم» بعضها مطلوب شرعاء وبعضها منهي عنه في الشرع» 
وعلى المسلم أن يعرف أنواع الخوف حتى يعبد الله على بصيرة 
وعلم» بعيداً عن الضلال والجهل. 
وآنواع اخوف هي: 
أ الخوف الواجب: 
بأن يعلم الرء أنه إن ترك ما أمره الله به فإنه معاقب» وان فعل 
شیا ما ناه الله عنه فانه حاسب. 

فهذا الخوف واجبٌ على كل مسلم أن یتحلی به؛ لیدفعه إلى 
الوصول إلى الحنة والابتعاد عن النار. 
بد الخوف المستحب والمتدوب: 


وهو كل خوفٍ زائد عن القدر الواجب. ولم يصل إلى 








۳1 ڪڪ 
القدر النهي عنه» حيث یدفع السلم لفعل الستحبات والابتعاد 
عن الکروهات والشبهات. 

وهو الخوف الذي دفع بالصا ین إلى قیام الا سحار» وصیام 
الهواجر» والتصدق بالأموال؛ والجهاد في سبیل الله» والتشمیر 
في نوافل الطاعات. والكف عن دقاتق الکروهات. وغير ذلك 
من الأعمال الصا حة التي مبعثها الخوف من الرب الجبار. 

وهاك شيئاً من الأحاديث التى تدل على خوف الصحابة 
من ربهم سبحانه وتعال خوفا اا خن نخد ارف الواجب؛ 
نذکرها هنا لعلهم یکونون قدوة لنا: 

عن العرباض بن سارية له قال: (قام فینا رسول الله 5 
ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت 
منها العيون» فقیل: يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فاعهد 
ا 





زاغت الشمس» فصل الظهر» فقام على المنبر فذ کر الساعة» 


(۱) رواه آبو داود (41۰۷) وابن ماجة (4۲) واللفظ له وصححه الألباني. 











الخخوف 
] 
ا لل من أَحَبٌ أَنْ سل عَنْ 
يم كَل فلا تلو عَنْ قيء للا يكم ما نث في 
مَقَايِى هَذَا). فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول: «صلوق». 
فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ -وكان ينسب 
لغر ابیت قال ا کار ات ا بالر جع 
ثم أكثر أن یقول: «سَلُوني». فبرك عمر على رکبتیه وقال: رضینا 
بالله رباء» وبالاسلام دیناه ویمحمد نبيا. فسکت. ثم قال: 
اعُرِضث علي انه الا ان عُرْضٍ هذا خابط فلم أو 
گار وال 
آشد لأنہم یطالبون با لا يطالب به غيرهم» فيراعون تلك 
التزلة ولأن الواجب لله مته الشكر على النزلة فيضاعف 
بالئسبة لعلو تلك الترلة). 





)۱ رواه البخاري 5٠(‏ 5) ومسلم (۲۳۵۹). 
(۲) فتح الباري (۳۱۳/۱۱). 








اشوف 
[] 
ج الخوف القاصر: 
وهو ذلك الخوف الذي يقوم بالانسان عند سیاعه للموعظةه 
أو قراءة آية من كتاب ال أو اطلاعه على حديث من أحاديث 
نبينا عليه الصلاة والسلام؛ ثم بعد ذلك لا يؤثر فيه التأثير 
الطلوب. ولا يأتي بالنتيجة الرجوة فا إن تنتهی تلك الموعظة 
أو الصلاة حتى يرجع إلى ما كان عليه من الفساد وأعمال الشرء 
وكأنه لم یسمع شین قبل قليل» ول تذرف عيناه من خوف وهول 
العذاب الوبيل. 
وفائدة الخوف إن) حصل بحصول الثمرة» وهي الندم 
وصاحب هذا الخوف يُرْجى له الخير» ويحتاج إلى أن 
يعقد عزمه وأن يخلص نيته؛ وسوف يترقى بعد ذلك إلى 


أنواع الخوف المعينة على الخير. 
د الخوف المحرم والذموم: 


هناك خوف لم يحمده الشرع ولا العقل» وهو الخوف الزائد 
عن الحد. والذي يؤدي إلى القعود عن العمل وترك الطاعات. 








أشنو بر 
لما 

فبعض الناس من شدة الوعيد» ومن شدة خوفه من عذاب 
النار يصاب باليأس والإحباط» ويظن نفسه أنه لا ينجو من 
النار مهما عمل من الأعمال الصالحة» فيترك العمل لأجل 
ذلك؛ لأنه -ک| يدعى- لا فائدة منه. 

وهذا الخوف قد حرمه الشرع وذمه العلماء؛ لأنه يؤدي 
نقيض المطلوب من الخوف» فهو لا يوصل إلى الجنة» ولا يدفع 
صاحبه إلى فعل الخير؛ بل يقعده عن المطلوب ويهوي به في 
نيران اححیم. 








گنک تک 


شمرات الخوف من الله 





لكل عبادة فرضها الله ثمراتبا الدنيوية والأخروية» 
والخوف عبادةٌ من هذه العبادات التي ها ثمراتٌ متعددة» ولا 
شك أن من اطّلع على ثمرة الشيء وفائدته كان أكثر رغبة فيه 
فمن فوائد الخوف من الله سبحانه وتعالى: 


ا ثمرات عاجلة: 


قال تعالى: +( ما کر رنه د اہ لا ندیه جَرَامولا شا ا 
إن اف من را وم عبوسا قتطرر 1 [الأنسان: 5-5 

ففي هذه الاية آم ما آطعموا لیحصلوا على جزاء دنيوي» 
وما فعلوا العمل الصالح لینالوا الثناء والشکر من الناس» وانا 
قاموا بذلك خوفاً من الله سبحانه وتعالى» وخوفاً من الیوم 
العبوس الشدید ال حول العظیم الأمر. 





الحوف 





دفع العبد إلى القيام بالأعمال الصالحم: 
قال تعالى: # في ب يوت آذن اه آن ترقع بكر فيا امه 
یم نهابالندو لصا )رال يهم ترا ولا بيع >$ 
أ كر ألا لسو وه الکو با ما هه 
اللو وال صر چ [النور:+ ۳۷-۳]. 

فهذه الأعمال الصالحة من ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والتسبيح وغير ذلك إنا کان دافعها الخوف من يوم 
القيامة. 


عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله 5 ١مَنْ‏ حا 
دلج ون للع زک آل إن سِلْعَةَ الله الي و 
سَلْعَة الله اة . 

آدلج: أي سار من أول اللیل» كناية عن الاجتهاد في 
ا 


)۱( رواه الترمذي (۰)۲۵۰ وصححه الحاكم في الستدرك ووافقه الذهبي. 
(9) فض القدير 6۷۷۳/۱ 





كا اطخ وف 

- KI 

ومعنی الحديث: أن من خاف من الله سبحانه وتعال 
ومن عذابه اجتهد في الأعمال الصالحة» ومن اجتهد في 
الأعمال الصا حة بلغ المنزل الذي هو الجحنة. 
تكديرالسيئات وعدم التلذذ بها: 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: (ومن ثمرات الخوف أنه يقمع 
الشهوات ویکذر اللذات» فتصير المعاصي المحبوبة عنده 
مكروهة مكدرة)”". 


ولیس القصود تکدیر اللذائذ الباحق فالرسول 5 - 
وهو سید ا خان استمتع بمباحات الدنیا بقد قال ا 
ال من الا ماه والطی ۳۳0 

بل القصود تکدیر اللذات الحرمة. 

وکیف تتکدر اللذات الحرمة؟. 


تتکدر بتذکر عذاب الله ووعيده لمن وقع فيهاء فهذا الزاني 


(۱) ختصر منهاج القاصدین /٤(‏ 1۳). 
)۲( رواه النسائي (۰)۳۲۹۳۹ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 








0 ۳۹1 
وتلك الزانية لو تذكرا وعيد الله تعالى للزناة في الآخرة وعذابه» 
وهذا القيح والصديد الذي يسيل منهم وشرب الزناة من القيح 
والصدید. بل لو تذكرا فقط ما ينتظرهم في القبر من عذاب 
البرزخ لتکدرت تلك اللذة المحرمة» ولنغصت عليهم تلك 





الفاحشة الرذيلة. 
وشارب الخمر: لو تذكر أنه سيحرم من خر الجنة لتكدر 
عليه شربه. 


ثم قال ابن قدامة -رحه الله-: (كم| يصير العسل مكروهاً 
عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سء فتحترق الشهوات باخوف» 
وتتأدب الجوارح» ويذل القلب ویستکین. ويفارقه الكبر 
والحقد والحسدء ويصير مستوعب ام لخوفه» والنظر في خطر 
عاقبته» فلا يتفرغ لغیره» ولا يكون له شغل إلا المراقبة والحاسبة 
والمجاهدة والضِئّة بالأنفاس واللحظات. ومؤاخذة النفس 
في الخطرات والخطوات والکلات» ويكون حاله كحال من 
وقع في خالب مَبْم ضَارِء لا يدري أيغفل عنه فيفلت» أو 
هجم عليه فيهلكه؟ ولا شغل له إلا ما وقع فيه. 


فقوة المراقبة والحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوة الخرف 





الخخوف 


بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته» وبعيوب النفس 
وما بين يديا من الأخطار والأهوال)”'. 





ی ل 
ای وص د3 کی 1 


00 نهم کانوا سدرعونت ف الْحَيراتِ وبلعوتکا 
ی واو [الانبیاء: ۹ 


كا أنه تعالی أثنى على عباده الومنین بوصفهم باوف 
من عذابه» فقال كك: + وله ينعاب رهم شیف د 

داب رمع من 1 ا 
وقال ك :¥ هو قََيِثٌ ال ساجدا وفَایمَاحَد 
یال 00 


18 


و 


ا 
زین یعون والس 


مخ و LA‏ 


خر ورج رم رود قل هل یستّوی 

ایتک أ اي که [الزمر:۹]. 

وقد أثنى الله على أولي الالباب ووصفهم بانیم من صحاب 
الخوف» فقال تعالى: + فن یر آنا رل لك من ريك ی کمن 


تک 


(۱) ختصر منهاج القاصدين (57”/5). 








اشوف سس 

| 1 
هدک و آل ي ا اَذ وهو هه شوت 
ایی (رت) وان بصلون ما آمر الله يه أن بوصل وعضتورست ر 
یاون سء الاب * [الرعد:۲۱-۱۹] فاخوف من الله 
يدل على أن صاحبه صاحب عقل» وعلى أنه من أولي الالباب» 
فهو راجح العقل يعرف الشيء الذي يخوّف حقاًء ويفهم 
الاسباب الداعية للخوف جیدا. 





التمکین في الارض: 
قال كَبْكَ: + ول مكدر گنر وا رسيهم تخرحکم 


عرصم که 


شن 0 ۳ 0 فى مك 0 12 و چم یک 
من 6 1 و راد ۶-۳ e‏ 
فالخوف من الله يؤدي إلى التمكين في الأرضء والانتصار 
على الأعداء. ووراثة أرضهم وديارهم. 
لتاق من کل سود 
لب النبى 4: نادت مُنحيَاتٌ: 
حَشْيَةُ الله تحال في اسر والعایف والعدل في الرّضا وَالعَضَبء 


رمم 








اشوف 

۳1 5 
وَالقَصْدٌ في ال وَالفقر فهذه الخشية هي التي تحفظ العبد 
ونيد من كل مرو واا الذکورة في الحديث عامة؛ 
فتشمل النجاة في الدنيا والآخرة. 





الاستظلال بظل العرش يوم القيامة: 
إلا ظله» ١‏ ونم رل م طلبتهُ ا ۳۹ منوب ب وکال 
قال : ۳ اخاف ا 3 » فكان عر من الله كت له من 


الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل» فیغرق الناس في العرق!. 
وقوله ها: «! ني آخاف الله» ظاهر الحديث أنه يقوهما بلسانه 


لور ا ع فا واگ كلسم رتصر کل مر رل 
یتراجع بعد اعلان البادی. 


. رواه البيهقي في شعب الإيمان (۲ ۰6۷۲۵ وحسنه الالباني‎ )١( 
.)۱۰۳۱( رواه البخاري (11۰) ومسلم‎ )۲( 








ا 1 





وکذلك من هولاء السبعة: اور جل د کر الله اليا ففاضت 
َياه*» فهذه الخشية التي سببت انهمار الدمع كانت سبباً في 
الاستظلال بظل العرش يوم القيامة. 


عن أبي هريرة له عن النبي يي يروي عن ربه جل وعلا 
قال: «وعِرّي لا أ على عَبْدِي عون انا اني في 
الدنا مء یوم قوذ مني في لیا فيه يوم الم 
النجاة من النار: 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 5: «لا يَلِجُ 
النَّارَوَجُلَ کی من خشية الله حى یمود لبم في الضز ع 

وعن ابن عباس حتف قال: سمعت رسول الله كله 
يقول: ین لاه از : عن کت من حَشية الله وَعَْنْ 


ات )۳( 


)۱ صحیح ابن حبان (18۰)» وحسنه شعیب الارنژوط. 
۲( رواه الترمذي (۱۳۳) وقال: حسن صحیح. 
(۳) رواه الترمذي (۰)۱۳۹ وصححه الألباني . 








(6 


۰ 


اتتیول ای اه ا 


كت مکی ور 1 ات 4 )ركو رة e‏ 4ج 3 
م؟ قالوا: خر اب قال فان ۸ أعمّل خير ۰ فإذا مت 
6 ی ی سف . 4 و ره ی ی ی مت شب 
فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم صف. ففعلواء فجمعة 
2 ۳3 7 
ر ل at‏ م2 0 عرس سو 2 سا و )000 
الله کت فمال: مَا عمَلَكَ؟ قال: حافنك. فتلقاه ریه . 


نيل رضا الله سبحانه: 

قال تعالی: ۴ رضی اله عنم ورضوا عنه دك لمن خی رب 
[البينة: ۸]. فدلت الآية على أن رضا الله كك انا ناله هو لاء 
الذکورون بسبب خشيتهم من ربهم. 
دخول الجنم: 


ر ص س 


قال الله تعالى: ۴ وَلِمَنَ حاف مقام ري جتان 4 [الرحن: 
5 


(۱) رواه البخاري (۳۷۸). 








اضوف سس 
E‏ 
قال ابن قدامة- رحمه الله-: (فضيلة كل شيء بقدر إعانته 
على طلب السعادة» وهی لقاءٌ الله تعالى والقرب منه فكل ما 
أعان على ذلك فهو فضيلة قال الله تعالى: 0 وَلِمَنَ حاف مقام 
دان كك 





قرة العين والنعيم في الجنم: 
قال تعالل: +( لتجاق جیهم عن المضاجع یود رم 


ET E‏ ل هه ره 2و عو م 
خوفا وطمعا وَهِمَا ررفتهم يفقوت ) فلا تعلم تفش نا 
يو مسر جر ۵ لح رار 


2 1 8 مت رم 7 ص 
خف هم من قرو مین جرا يِمَكانوأَْمَُوتَ 4 [السجدة: ۱5- 
.]١١/‏ 


(۱) ختصر منهاج القاصدين (4/ 18). 








۳ ۳1 


الأسباب الجالبة للخوف 


قد يقول قائل: لقد علمنا منزلة الخوف من الشريعة 
الإسلامية. 

وعلمنا الثمرات الدنيوية والأخروية التى تحصل لمن تحقق 
فيه الخوف. 

ولكن: كيف ندخل ضمن هؤلاء الرکب. فنخاف من الله 
ود نخشاه حق ۱ خشيته؟. 


فنقول: إن هناك آسبابا تجلب الخوف وتعين على 


تذكر جلال الله وعظمته: 


إن من أعظم الأسباب المعينة على خوف الله تعالى تذكر 
جلاله وعظمته. وأنه سبحانه عزيز جبار متكبر قاهر لا يعجزه 
شيء في السموات والأرضء وأنه ما منع السماوات أن تسقط 
على الأرض إلا إمساك الله لماء ولو شاء لأهلك من في 
السماوات والأرض في طرفة عين. 





الخوف سے 
Ka‏ 
فانه من تفكر في ذلك خاف الله لا مالة؛ لأن التفكر 
عظمة الله وكبرياءه علم شأن تحذيره -جل وعلا- عندما 
قال: # ویحدرڪم له تسه چ [آل عمران:۲۸]. 





وقال تعالى في شأن عظمته: ۴ وما مرول کی درم 


رم یر بر ام ر ص قرف ل مان ما رر و حا عم کا 
والارض جمیحافبضته, دوم القَلمة وال نوات مطوت 


0 1 اال 

وعن ابن عمر حتف أن رسول الله کر قرأ هذه الآية 
ذات يوم على المنبر» ثم قال: (يُمَجَدُ الب تَفْسَهُ: آنا لب 
آنا لک آنا الم نا العزین انا الكَرِيمٌُ» فرجف پرسول 
الله جر المنبر حتى قلنا: ليخرن به!(. 

وعن عبد الله بن عمر اتل قال: سمعت رسول الله 
يلد وهو على المنبر يقول: ی ابر سعاوانه وَأَرْضة بدو 


0 


00001 5 وا ا كلم وم سمه و ۳ 22 ع 1 5 13 و 
وَفْبَض بِبَدِهِ فجعل بقیضها وَيبسطها ثم يَقول- : أنا الجبارء 


)۱ رواه أذ »)651١5(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 


مسلم. 








مس الف 
Î‏ “1 
ین البارُونَ؟ 1 بْنَ الکون؟» ویتمیل رسول الله 4 عن 
يمينه وعن یساره. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل 
شيء منه» حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله ۲۱۹/25 . 
وعن مد ال 35 فا يك 
زین مضل الفلتوعل ال 
وهؤلاء الملائكة الذین هم من آعلم الخلوقات بالله يخافون 
الله آشد الخوف؛ لعرفتهم جلاله وعظمته. فهم إذا سمعوا 
صوته غشیهم من الفزع هک ۰ حى إذافرع 
عن فَلُويِهِمَقَالُوأ مد قال رد م لا ای هنا ؟]: 
فإذا عرف الإنسان عظمة الرب كجك جلب له ذلك الخوف 





. رواه ابن ماجة (۱۹۸) وصححه الألباني‎ )١( 
. صحیح ابن حبان (۰)۳۲۱ وصححه الألباني‎ )۲( 








الحوف 


| | 





تدبر کلام الله كَبْكَ: 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (فليس شيء آنفع للعبد في 
معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة 
التأمل» وجمع الفكر على معاني آيات الكتاب العزيز» فلا تزال 
معانيه تُنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه على التضمرٌ والتخفف 
للقاء اليوم الثقیل)"". 

ويقول ابن الجوزي -رحه الله-: (والله لو أن مؤمناً 
عاقلا قرأ سورة الحديد. وآخر سورة الحشرء وآية الکرسي؛ 


وسورة الإخلاص؛ بتفكر وتدبر لتصدّع من خشية الله قلبى 
ونحتر من عظمة الله ل 
تدبر كلام المصطفى 2 وسبرته: 

لأنه سيد المتقين» وإمام الخائفين» وأشد الناس خشية 
لرب العالمين. 


(۱) مدارج السالكين (۱/ ۵۳-40۲ 4). 
(۲) التذکرة في الوعظ ( 4-۷۳ ۷). 








الخخوف 
۱ 
عدم التقصبر في الواجبات: 


كالصلاة» والصیام والحج .. إلخ؛ فان هذه الأعمال تجعل 
العبد قريباً من الله سبحانه » وقربه من ربه سيجعله - ولا 
شك - خائفاً منه وجلاً من عقابه. 





الخشية من عدم قبول العمل: 

يقول الله تعالى: ۴ اما بل أله ون امد £ [المائدة: 
۷ فکم واحدٍ منا من المتقين كي يقبل عمله؟. 
تذكر الذنوب السابقة: 

إن تذكر الذنوب التي وقع فيها الانسان في الأوقات الفائتة 
لمي من أشد المعينات على خوف الله تعالى؛ فان العبد يعلم 
يقيناً أنه قد قام بهذه العاصي ولا يعلم هل سيغفر الله له ذنوبه؟ 
أم أنه سيعاقبه عليها؟. 


سان يوم علينا مر المسلميخ فيضن فيه أرواحناء 
ویذهب بنا إل حفرة ضيقة مظلمة ورك وحدنا لیس معنا 








اضوف 
|1 
آنیس ولا جليس» ثم سأل عن آعمالنا في هذه الحياة» ونمکث 
إما في حفرة من حفر النيران -نعوذ بالله منهات وإما في 
روضة من رياض الجنان - نسأل الله من فضله -» ثم بعد ذلك 





نخرج وا نُحشرء ونقف في يوم شديد الحر شديد الزحام» ثم بعد 
ذلك نمر عل الصراط. ویومر بنا !ما إل جنة واما إلى نار. 
إن التفکر في مصير البشر هو طریق حصول اخوف من 


عذاب الله. 
التفكر في الوت: 

إن من الأسباب الجالبة للخوف: التفكر في الوت وشدته 
oa‏ 
إما في لیل أو باه أو في صیفی أو شتاء قال تعالى : + فلن 
لزت الى تروت منه وه قم 4 [ ا جمعة: 1۸ 
وأن الانسان إذا فر من شىء فإنا يفر من شىء وراءه» ولكن 
الوت الذي يفر منه آمامه!!. 

فتذکر الموت یوجب الخوف من اللّه» وقد قال رسول الله 
يَ: «أَكْيْرُوا من ذکُر ادم الاب - الوت - فَإنَهُ ما ذَكَرَه 











قال آبو العتاهية: 
لا رب ذِي أجل قذ حضر ‏ کی الَمني قلیل از 


۶ < و 


ل ا تفت د من ینکیم 00 


1 ۶ کے 


التفكر في القبر وأهواله: 
قال :كنت قد تیت نكم عَنْ زد رة لور َل فَرُورُومَا؛ 
با ثرق الب وَتُدْمِعْ العَْنَ ودک الآخِرَة ولا تقولوا 


محر 


ب ب 0 


لثل دا و ص 


(۱) قال الميثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ 204): رواه الطبراني والبزار وإسنادهما 
عسين :+ 

(۲) رواه الحاكم (۰)۱۳۹۳ وصححه الألباني. 

(۳) رواه ابن ماجة (5195): وحسنه الألباني . 








الحوف 


| 





التفكر في القيامة: 

قال تعال: ‏ بايا اش اريك واه یی 
انق ویو ولا مولود هر از من اليف اک دهع 
قلا رڪم لیا ولا رتم باه المروز ۽ 
[لق‌ان: ۳۳]. 
التفكر في النار: 

قال تعالی: إِتَبا دی الك 4 [المدثر: 5 ] فهي أعظم 
إنذار» كبرت منذرة داهية عظيمة. 


وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كي: «مَا رَأَيْتُْ 
مثل التار ام هَارِبيها)”". 
وقال الحسن: (ما آنذرت الخلائق بشیء قط آفظع منها). 
فعلی الرء أن یتفکر إذا دخل أهل النار النار» ماذا یو جد 
فیها من الأهوال من شدة عذامها وخطر شأنها؟!! وماذا أعده 
الله فيها للمشر كين والعصاة؟!. 


. رواه الترمذي (۱ ۰۲۲۰ وحسنه الألباني‎ )١( 








۳ 
فتفکر في ما في النار من الأهوال وکرر ذلك على ذهنك» 
واستحضره في قلبه؛ وستجد الخوف قد دخل قلبك. 
انشد ر بعضهم: 
زر هو همم ۵ رکه ° ۶ووو 
وَکیّف فرّت لاهل العلم أعينهم 
أو اسْتَلَدُوا لَذِيدَ الوم أَوْ مَجَعُوا 


في ا لجان موز لا انتقطاع لَه 
1 ۳ ۱۳ فر م ق 
0 < يم فلا تبقي ولا تدع 

لینفع العلم قبل الوت عاله 


التأمل في صفات الناجین: 
إن الانسان إذا عرف مصيره؛ عليه أن يبحث عن صفات 
الناجین ويقارن أفعاله بأفعالهم» وصفاته بصفاتهم. 


(۱) المدهش (555). 








[] 
فیجد أن الله تعالی قال في کتابه: ۴ ون مار من اب 
رم رای مر مر مر ار هطوحم 


امن ول صلحا ثم آهتدی * [طه: ۸۲]. فعلق الغفرة باربعة 
شروط: التوبة» والایان» والعمل الصالح» والاهتداء. 


وفي سورة العصر أقسم الله تعالى أن الناس في خسران 
ميين» واستنتى نوعاً من الناس: ۴ إل لاسما یلوا 
اصَیِحت وتواصَواً بالق وتواصوا باسَبٍ )4 [العصر:۳]. 
فذكر الله للنجاة من اخسران آربعة شروط: الایمان وعمل 


الصالحات» والتواصى بالحق» والتواصي بالصبر. 





فمتى ما تأمل الإنسان في صفات الناجين وقارنها بأفعاله 
سيجد التقصير في أعماله» ما يرقق قلبه» ويشعره باخوف من 
عدم الالتحاق بركب النجاة. 


استشعار أن النار ستمتلی بالناس والجن: 
کا في قوله تعالی: ۴ وتا ليسا کل تفس‌هدسهاولکن 


ل و < ےت ی ص وم > 


سی ول مت لاما هدر مرح اة ولاس میرک 4 
[السجدة ۱۲ ]: 
فهل يا تری نکون من الناجین؟ آم نکون من حقت علیهم 





اشوف 

كا أنه تعلی آقسم أنه سيملاً جهنم قال تعالی: + وان 
مک ا واردها ان ع ریات عا مق )4 [مريم: ۷۱]. 
وبهذه الاية ينخلع قلب المسلم» ولابْدَ أن يجد الخوف طریقه 
إلى قلبه إذا تأمل فيها. 

كان آبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم 
تلدني. ثم يبكي» فقيل: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟. فقال: أخبرنا 
آنا واردوهاء ول نب آنا صادرون عنها. 
التفكر في عاقبة محقرات الذنوب التي یحتقرها الناس 

عن سهل بن سعد 85 قال: قال رسول الله 5 ماک 
ورات لوب گتدم روا في بَطْنِ واي فحاء دا | يعوو 
راء ؟ لور على جوا برجم وین قرات الوب 

تی بح با صَاحِبًُا که( فهناك ارتباط بيخ الأعواد 

داد ار رین الذنوب وما تسيب من نضح جلود الصا 
۴ لن الذي کرو أ تا موق تصلیم تارا کم نضحت جلود شم 


مرحم مور ھج ےر 


بهم جلودا غيرها ليد وفوا لدابت )4 [النساء:” 5]. 


(۱) تفسیر الطبري (۸/ ۳۹6). 
(۲) رواه هد (۰)۲۲۸۲۰ وصححه الألباني . 





الحوف 





العلم بأنه قد يُحال بينه وبين التوبة: 

إن الإنسان إذا أقبل عليه ملك الموت يريد نزع روحه 
ار E‏ 
والمحرمات» ولكن هيهات هيهات. + لدا جا أ حدهم 
وت قال رب أرجعون ا لعل أَعَمَلُ صلخا فیما تک )4 
[المؤمنون:99-١١٠١].‏ 

وكا يحال بين الإنسان والتوبة بالموت» فيحال بينه وبينها 
بأشياء أخرىء كالفتن المضلة التى تجعله يذهل عما حوله 
وكالتسويف» والشبهات» والإصرار على المعصية والشهوات» 
فإذا مات تحسر حين لا تنفع الحسرة: ۴ وآنذره ربوم َسْرَة إذ 
فی آلامروهم فی فا وه لا ییون ]4 [مریم:۳۹]. 
التفكر في سوء الخانمة: 

لقد كان السلف يخافون من سوء الخاتمة» وکان الرجل 
منهم مها بلغ من الصلاح والتقی يخشى أن يتحول ذلك في 
آخر حياته إلى فساد وفجور وكفر. 








وهذا |مامهم ا مع شأنه ودرجته كان آکثر دعائه: «يَا 
لب القلوب تبث قلبي عَلَ دِينِكَ”". 

ولو تفكرنا في حال من خم له بسوء لرأينا هولاً وعجباًء 
ولتقطعت قلوبنا خشية وفرقاًء يقول تعالى: ۴ 0 

ترق اب کنو الما که ییوت وح وا 
MES‏ :19 


مجالسة الصالحين والعلماء المتقين: 


ومن الأمور المهمة لمن أراد أن يخاف ربه: مجالسة أناس 
تيون حا وو من وا المتقون» 
قال تعالى: ۲ وای تفای مح لذِينَ ي a‏ رهم مم با دود 
والشی‌بریدون وجه £ [الکهف:۲۸]. 

صاحب أصحاب الخشية» وأصحاب القلوب الرقيقة 
الذین إذا سمعوا الذکر تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله» وعن 
هؤلاء فابحث. 


(۱) رواه الترمذي (۰)۲۱6۰ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 








قراءة سير الخانفین: 
إذا عدمت الصالحين من حولك. فاقرأ سير الخائفين من 
الله تعالى» واصحب أنفاسهم. 
أَمْلُ ا حَدِيثِ هم هل الرّسُولٍ وَإن 
ِيَضْحَبُوا نَفْسَهُ أَْقَاسَهُ صَحِبُوا 
7 فا أرى أحداً يشبههم, والله إن كانوا يصبحون شعثاً 
را ضرا يان أعينهم امن ركب المعرى» قد باثوا لون 
كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم» إذا ذکر الله 
مَادوا كا تميد الشجرة في يوم الریح» فانمّلت أعينهم 
حتى تبل - والله- ثيابهم والله لكأن القوم باتوا غافلين)' ". 
- وأبو بكر ذه يمسك لسانه ويقول: (هذا الذي أوردني 
لواو . 
- وعمر بن الخطاب له يقول: (يا ليتنى كنت هذه التبنة» 


(۱) حلية الأولياء (۷/۱). 
(۲) رواه البزار (۸6). 








يتتي لم أخلق» ليت أمي لم تلدن» ليتي لم أك شيئاء ليتني 
كنت تسا تا 

- ويقول ذ: (لو مات جمل ضياعاً على جانب الفرات 
لخشيت أن يسألني عنه الله يوم القيامة). 

- ويقول آیضا 45: (لو نادی مناد من السماء يا أا الناس إنكم 
داخلون الجنة كلكم إلا واحداً خفت أن أكون آنا هو!!). 

- وعثان بن عفان ذه يقول: (وددت لو أنني لو مت لم 
أبعث)» وهو الذي كان يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 
وتخرق مصحفه من كثرة ما قرأ فيه» ومات شهیدا ودمه 


على الصحف. 
- وابن عباس وی كان تحت عينيه خطان كالشّراكئين 
الباليين من الدمع. 


)۱ طبقات ابن سعد (۳/ ۳۲۱۰). 
(۲) طبقات ابن سعد (۳۰۵/۳). 
(۳) حلية الأولياء (۱/ ۵۳). 
(4) رواه ابن أبي شيبة (۳۵۳۹). 
(6) الدهش (۳۵؟). 











المخوف 
E‏ 
- وعائشة با تقرأ قوله تعالى: ۴ فم أله امنا 
عَذَابٌ اَلسَمُومٍ ‏ [الطور:۲۷] في صلاتها فتبكي وتبکي؛ 
تق ل کر لبس کی مسا 





= وآبو عبيدة 4 يقول: (وددت لو كنت كبشا فذبحني 
أهلي وأكلوا محمي وحسوا -أي شربوا- مرقي)" . 

- وعمران بن حصین نله یقول: (يا ليتني كنت رماداً تذروه 
الراب 

- وحذيفة له يقول: (وددت أن لي إنساناً يكون في مالي 
ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله). 

- وأبو هريرة 85 يغشى عليه ثلاث مرات وهو يحدث 

6 


بحديث آول ثلاثة تسعّر مهم النار 


- وعمر بن عبد العزیز-رجه الله- تسأله زوجته شيئاً فيقول 


.)5١515( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد (۲۶۱) وابن سعد في الطبقات (۳/ ١7‏ 5). 
(۳) رواه ابن البارك في الزهد (۲۱). 

(6) مصنف ابن آي شيبة (۱۳۹/۷). 

(۵) رواه الترمذي (۲۳۸۲). 








عظیم) فتبكي فاطمة وتقول: (اللهم أعذه من النار)" ". 

فلا یعدم السلم أن یسمع عن هؤلاء ویقراً عن هولاء 
الصالحين من الخائفين من مضی!. 

والنبی 4 قال: «أولياء الله الذين إذا زوا ذکر الله كك . 


سماغ المواعظ والخطب: 

لقد رزق الله بعض الدعاة والخطباء قدرة على التأثير في 
فتؤثر فيه» ومثل هؤلاء حري بمن آراد ترقيق قلبه وزرع الخشية 
من الله فيه أن يستمع شم وأن يجالسهم بين الحين والآخر. 
الدعاع: 

الدعاء من آهم الأسباب الحصلة لذلك. فعلى السلم أن 


يدعو الله أن يرزقه الخوف منه. 


(۱) تاريخ دمشق (۷۰/ ۳۲). 
(۲) رواه ابن أبي شیبة(۸/ ۰۲4 وصححه الالباني. 





الحوف 





EI 
إو“ عمل : كان ا عا شل(‎ 
عن ابن عباس وضعل : كان النبي 5 يدعو یقول: «رَبُ‎ 
آعني ولا ین عله وانطزني ولا تنطر عي وانکز لي ولا مک‎ 
َل وني ور ای لي وانطزن عل م مَنْبَعَى َء رت‎ 
اجعَلْنِى لَكَ شکار لَك دار لَكَ رَمابا لَكَ مِطْوَاعا لَكَ‎ 
بت یت ره میاه رب هيل ويه وَاغْسِلُ حوبتي وَأَحِبْ‎ 
دغوتي. وت حجني ود لسّاني واهد قلبی وَاسْلُلُ‎ 


5 9 ۵ 
سَخِيمَةَ صَدُريا 


وكان ب يدعو بقوله: للم افیم لََا من حَشْيِكَ نا 
ول ا ول مَعَاصِيكَ)”". 


ور 8 ع و 


وبقوله: الله لك خشيتك في لیب وَلشْهَاح. 


الابتعاد عن موانع الخوف: 


فان للخوف موانع تمنعه» کالعاصیء وحب الدنيا وزخرفهاء 
والرفقة السيئة» والغفلت وتبلّد الإحساس. 


2320 رواه الترمذي (۱ ۰۳۹۵ وصححه الحاكم . 
(۲) رواه الترمذي (۳9۰۲) وحسنه الألباني . 
۳( رواه النسائي (۰)۱۳۰۵ وصححه الألباني . 











[ 3 | ا 


الا 





ا لخوف إذا باشر قلب العبد فاض آثره على الجوارح وظهرء 
وانتهى عما هی الله عنه واعتصم بها به آمر» ودعوى ا نوف من 
غير ذلك دعوى كاذبة لا حقيقة لحاء على السلم أن يراجع نفسه 
فيها حتى يستقيم لأمر الله. 

قال ابن شبرمة - رحمه الله-: (عجبت هم كيف يحتمون من 
الطعام مخافة الداء» ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار!!)" . 


وقال ابن تيمية -رحمه الله-: (كل عاص لله فهو جاهل» 


وکل خائف منه فهو عالم مطيع)' ". 
نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يخشونه في الغيب 
والشهادة. 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(۱) تهذیب الكال (۸۰/۱۵). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۳-۲۲/۷). 











فيا يلي مستویان من الأسئلة حول الوضوع. أسئلة إجاباتها 
مباشرة» وهی آسئلة الستوی الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي آسئلة الستوی الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة) 

۱- من هم المرادون في قوله تعالى: ۷ والب يش مآ انوا 
دوو ر 82 
وقلوبمم وجلة ؟ 


7 ا ات مر ا ا اک م غوف القلرى) أ 
۳- ما معنى قوله تعالی: ۴ وادغوه حوفا وطمعا 4؟. 

4 ها الق نين اتف وق 93 : 

4- ما معنى قوله 5 : «إني آنا النذیر العریان»؟. 

1- ما هي مقامات الخوف؟ 

۷- اذکر قصتین تدلان غل الفرق بن خوف الصحابة من 


الله» وخوف الیهود منه. 





تک 


۸- لماذا كان خوف القربین آشد من خوف غیرهم؟. 





4- لماذا خوف الملائكة آشد من خوف الناس على وجه 
العموم؟. 

۰- إذا حدئتك نفسك بالعصية فحاول أن تکدر علیها حتی 
تتركهاء فکیف یکون هذا التکدیر؟ . 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطیة) 

۱- (من خاف اليوم أمن غداء ومن أمن اليوم خاف غدا) 
ما معنى العبارة؟. 

؟- كيف يؤدي الخوف من الله إلى التمكين في الأرض؟ 

۳- اذكر بعض الأسباب التي تعين على الخوف من الله» غير 
ما ذکر في هذا الكتيب. 

4- اگم تقل لس 4 نقد نی بعض السلف 
أن يتقبل الله منه رکعتین فقط ویموت بعدهاء مستدلاً 
بهذه الآية على معنىّ بينه» فا هو هذا العنی» ومن قائل 
هذا؟. 





> 

ه- (تصحیح أعمال القلوب هو الأصل» وتصحیح أعمال 
الجوارح تابعٌ لذلك الأصل) اشرح هذه العبارة. 

1- هلا ذكرت قصة من قصص خوف بعض الصا حين في 
هذا العصر. 

۷- لماذا كانت مجالسة الصالحين تكسب الخشية من الله؟. 

۸- كيف يعالج صاحب الخوف القاصر نفسه؟. 

4- (الخشية: خوف يشوبه تعظيم) اشرح هذه العبارة. 


۰- ماحكم الخوف من الأسد والذئب ونحو ذلك؟. 











معاني الخوف في القرآن Oy‏ 
الفرق بين الخوف والخشية 530000000009 





